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)1(

 إشكالية الكتاب : 

الإشــكالية التــي يعالجهــا الكتــاب كمــا عبــر عنهــا فــي ص 21 هــي : هــل للنحــو العربــي نظريــة ؟ وهــل لــه منهــج محــدد فــي 
تعاملــه مــع المــادة اللغويــة ؟ ومــا هــو الفــرق بيــن نظريــة النحــاة العــرب القدمــاء ونظريــة اللســانيين المعاصريــن ؟    

)2(

أطروحة الكتاب : 

يحــاول المؤلــف بيــان نظريــة النحــو العربــي عنــد النحــاة العــرب القدمــاء ومناهجهــم فــي التحليــل ومقارنتهــا بمشــاريع 
لســانية معاصــرة مــن خــال عــرض دراســات نقديــة للســانيين عــرب مــن الاتجــاه الوصفــي والاتجــاه التحويلــي ويبيــن 

مواضــع القصــور فــي هــذه الدراســات ويدافــع عــن وجهــة نظــر النحــاة القدامــى .

)3(

هل للنحو العربي نظرية متكاملة ؟ 

بــدأ الكاتــب فــي المقدمــة بذكــر أهميــة كتــاب ســيبويه فــي نشــأة النحــو باعتبــاره هــو مؤســس بنــاء النحــو العربــي ومــا جــاء 
بعــده مــن كتــب هــو لتفســيره أو تبســيطه ولــم تخلــو العصــور بعــده مــن نقــد لــه ولكنهــا قليلــة كمــا فعــل ابــن مضــاء 

القرطبــي فــي مؤلفــه »الــرد علــى النحــاة« وهــو نتيجــة لغلبــة المنهــج الظاهــري فــي عصــره .

 ، ثــم صــاغ نظريتــه النحويــة أو أن 
ً

وجعــل المدخــل للإجابــة عــن ســؤال : هــل النحــو العربــي اعتمــد الوقائــع اللغويــة أول
النحــاة العــرب كان لهــم تصــور نظــري ســابق حاولــوا أن يشــغلوه فــي تحليلهــم اللغــة العربيــة ؟.

وخلاصــة جوابــه بحســب ســياق كلام الكاتــب  فــي وصــف المنهــج العلمــي بأنــه منهــج اســتقرائي اســتنباطي فــي نفــس 
الوقــت قــال : » أن المنهــج العلمــي يعتمــد مجموعــة مــن الافتراضــات المســبقة والمبــاديء العامــة ، يحــاول الباحــث 
تجريبهــا علــى الوقائــع ليســتخرج منهــا إذا صلحــت أزمنــة وأمكنــة متعــددة ، قوانيــن عامــة مصوغــة فــي قوالــب رياضيــة 
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تســتثمر فــي وقائــع أخــرى لــم تمــارس عليهــا هــذه الفــروض . أو يمكــن التنبــؤ بوســاطة هــذه القوانيــن بوقائــع جديــدة » 
ص18

ويأتــي الســؤال المركــزي فــي البحــث وهــو : هــل للنحــو العربــي نظريــة ؟ وهــل لــه منهــج محــدد فــي تعاملــه مــع المــادة اللغويــة 
؟ ومــا هــو الفــرق بيــن نظريــة النحــاة العــرب القدمــاء ونظريــة اللســانيين المعاصريــن ؟ 

وللجــواب عــن هــذا الســؤال خصــص المؤلــف البــاب الأول لنظريــة النحــو العربــي فــي خمســة فصــول بيّــن فــي الفصــل 
الأول الــكلام العربــي الفصيــح ومصــادره مــن النقــل الصحيــح والســماع وفــي الفصــل الثانــي القيــاس وأنواعــه وفــي 
الفصــل الثالــث العلــة عنــد النحوييــن وأنواعهــا وفــي الفصــل الرابــع اســتصحاب الحــال ويعتبــر هــو الأســاس لفهــم 

نظريــة النحــو العربــي كمــا يقــول فــي ص 111وفــي الفصــل الخامــس العامــل وأقســامه .

وســبب الإطالــة فــي بيــان نظريــة النحــو العربــي بيّنــه بقولــه : » لقــد حاولنــا فــي هــذا البــاب أن نبيــن الخطــوط الكبــرى 
لنظريــة النحــو العربــي لأنهــا كانــت هــي المســتهدفة نقــدا فــي المؤلفــات اللغويــة المعاصــرة » ص 134

إذن هــذه الإطالــة فــي تفصيــل معالــم نظريــة النحــو العربــي لكــي تكــون تمهيــدا لذكــر أوجــه النقــد عند بعض المعاصرين 
ولكي تكون النظرية محل النقد واضحة المعالم عند القاريء . 

نظرية النحو العربي في المؤلفات الحديثة من خلال اتجاهات لسانية :

وفــي البــاب الثانــي وهــو المخصــص لنقــد نظريــة النحــو العربــي عنــد بعــض المعاصريــن وعنــون لــه الكاتــب : »نظريــة 
النحــو العربــي فــي المؤلفــات الحديثــة مــن خــال اتجاهــات لســانية » .

مهّــد  المؤلــف بذكــر تحقيــب تاريخــي مختصــر لمؤلفــات النحــو العربــي بــدءا مــن ســيبويه فــي الكتــاب وانتهــاءا بابــن هشــام 
فــي مغنيــه وابــن مالــك فــي ألفيتــه ثــم قــال : » وخمــل ذكــر النحــو فأصبحــت ســمة النحــو عــارا علــى حاملهــا إلــى أن ظهــر 
العصــر الحديــث » ، وهنــا لــم يحــدد بدايــة زمــن العصــر الحديــث لكنــه  عقــب علــى ذلــك بوصــف حالــة التخلــف 

العلمــي واستشــهد بأحــد الرحالــة الفرنســيين عــن مصــر والشــرق العربــي فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر )1( 

وبــدأ المؤلــف بعوامــل النهضــة اللغويــة غيــر المباشــرة وقــد بــدأت بحســب قولــه بالحملــة الفرنســية علــى مصــر 
والتــي كانــت بمثابــة الصدمــة الكهربائيــة ليأتــي بعدهــا محمــد علــي ويرســل البعثــات إلــى أوروبــا ونشــاط الترجمــة فــي 

مدرســة الألســن التــي كان يشــرف عليهــا رفاعــة الطهطــاوي .

وفهرســتها  المخطوطــات  إخــراج  فــي  المستشــرقين  لعمــل  بدايــة  فترجــع  المباشــرة  اللغويــة  النهضــة  عوامــل  وأمــا 
وتحقيقهــا وطباعتهــا وكان مــن أهمهــا الكتــاب لســيبويه الــذي طبعــه المستشــرق الفرن�ســي هرتويــغ درنبــورغ أســتاذ 

اللغــة العربيــة الفصحــى بالمدرســة الخاصــة باللغــات الشــرقية فــي باريــس )1908-1844( .

وكان إنشــاء الجامعــة المصريــة محاولــة لجلــب رمــوز علميــة مــن الغــرب لتــزرع بــذورا جديــدة فــي الدراســات اللغويــة 
ومنهــا سلســلة المحاضــرات التــي ألقاهــا برجشتراســر وقــد جمعــت فــي كتــاب بعنــوان : » التطــور النحــوي للغــة 
العربيــة » الــذي طبــع ســنة 1929م ونقــل إلــى الجامعــة علــم اللغــة التاريخــي وعلــم اللغــة المقــارن الذيــن ظهــرا فــي 

الغــرب .

ونتيجــة للصــراع بيــن الجديــد والقديــم نشــأ الجــدل والحــوار بيــن التيــار التغريبــي والتيــار المحافــظ ، بيــن مــن 
يُمجّــد اللغــة العربيــة ويحــاول أن يُبقــي عليهــا ويعدّهــا لغــة حيّــة وبيــن مــن يــرى أنهــا انتهــت بانتهــاء العصــر العبا�ســي ، 
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تهــا دون تغييــر 
ّ

وأيضــا نشــأ الخــاف حــول المصطلحــات الأعجميــة الجديــدة هــل يجــب تعريبهــا أو إدخالهــا علــى عل
؟ ، غيــر الصــراع الثقافــي بيــن مــن يشــيد بالثقافــة الغربيــة ورافضيهــا .

ويرى المؤلف أن هذه العوامل أسهمت في إحياء النحو العربي أو تجديده أو تقديم البديل .. !!

 ***

فــي الفصــل الثانــي : انتقــل إلــى اســتعراض محــاولات الاتجــاه التقليــدي فــي حــل معضلــة معانــاة تعلــم النحــو العربــي 
وبــدأ بإبراهيــم مصطفــى مــع الإشــارة قبــل ذلــك إلــى الإحســاس بتعقيــد النحــو لــم يظهــر فــي العصــر الحديــث فقــط 

، بــل أحــس بــه العلمــاء ، وعامــة النــاس منــذ زمــن بعيــد . 

صدر كتاب » إحياء النحو » لإبراهيم مصطفى سنة 1937م )2( ومشروع إحياء النحو عنده يتمثل في :

	1 تغيير منهج البحث النحوي للغة العربية . - 
	2 تسهيل أصول النحو على المتعلمين الذي يهدف إلى :           - 

أ- تقربهم من اللغة .
ب - هدايتهم إلى الفقه بأساليبها .

ويُرجــع المؤلــف أحــد أســباب الإشــكال فــي محاولــة إبراهيــم مصطفــى لإصــاح النحــو فــي نظــره هــو اعتمــاده تعريفــا 
واحــدا مــن تعريفــات النحــو وهــو علــم يعــرف بــه أحــوال أواخــر الكلــم إعرابــا وبنــاء ، وليــس هــذا هــو التعريــف الوحيــد 
للنحــو عنــد النحــاة ، بــل النحــاة اختلفــوا علــى عــدة تعريفــات ولذلــك نجــد أن نقــد إبراهيــم مصطفــى لتعريــف النحــاة 
لا ينبنــي علــى صــواب ، لأن النحــو العربــي اهتــم بالجملــة ومكوناتهــا ، واســتنباط قوانيــن تأليــف الــكلام ، فاتهــام النحــو 
العربــي باقتصــاره علــى أواخــر الكلــم تجــن عليــه ، وإذا مــا أعطــى النحــاة العــرب قيمــة للعلامــة الإعرابيــة فلأنهــا كانــت 

هــي مصــدر فســاد الســليقة الفصيحــة .

الجــارم  وإبراهيــم مصطفــى وعلــي  أميــن  أحمــد  مــن  المكونــة  المصريــة  المعــارف  لجنــة وزارة  المؤلــف محاولــة  وناقــش 
ومحمــد أبــي بكــر إبراهيــم لوضــع تقريــر لتيســير تدريــس اللغــة العربيــة  وبعــد مناقشــة المؤلــف لمقترحــات اللجنــة قــال 
: » فهــذه الافتراضــات لــم يكتــب لهــا النجــاح ، لأنهــا لا تمــس جوهــر النحــو ويظــل النحــو فــي دقائقــه معبــرا أمينــا عــن 

اللغــة العربيــة التــي يصفهــا ومعبــرا عــن ســليقة المتكلــم العربــي » .

ومــن المحــاولات لتطويــر النحــو العربــي مــا قــام بــه شــوقي ضيــف فــي ســنة 1947م بنشــره لكتــاب »الــرد علــى النحــاة« 
لابن مضاء القرطبي وتتلخص فكرة شوقي الضيف التي استوحاها من ذاك الكتاب بالانصراف عن نظرية العامل 

، ومنــع التقديــر والتأويــل فــي الصيــغ والعبــارات وأفــكاره لا تخــرج عــن مــا ســبقه مــن آراء إبراهيــم مصطفــى .

وختــم المؤلــف اســتعراض محــاولات تطويــر النحــو العربــي بأحــد علمــاء النحــو وهــو عبــاس حســن الــذي ألــف كتابــا 
للتنظيــر وهــو »اللغــة والنحــو بيــن القديــم والحديــث » ســنة 1966م تحــدث فيــه عــن تاريــخ اللغــة العربيــة وكيــف   

تطــورت مــن الــولادة إلــى طــور الضعــف وعــن القيــاس والمطــرد والشــاذ ويــرى عبــاس بــأن هنــاك تناقضــا نحويــا بيــن نحــو 
القــرآن ونحــو النحــاة ، ويطــرح بديــا وهــو وضــع نحــو خــاص لــكل قبيلــة يســاير لغتهــا أو خيــار آخــر وهــو اختيــار القــرآن 

مدونــة لغويــة ينبنــي عليهــا نحــو نموذجــي .

ويخلــص المؤلــف بــأن :« عبــاس حســن يعتمــد اعتمــادا كليــا علــى مــا ورد فــي الكتــب النحويــة القديمــة ولــم يســتطع 
التخلــص مــن آســار النظريــة العربيــة القديمــة مــع شــدة انتقــاده لهــا فــي مؤلفَيــه معــا » .
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 ***

 وفــي الفصــل الثالــث مهّــد  المؤلــف للحديــث عــن الاتجــاه الوصفــي  بهــذا الســؤال : هــل يســتطيع اللســانيون العــرب 
الذيــن يتبنــون نظريــات لســانية معاصــرة قطــع الصلــة نهائيــا مــع النحــو العربــي القديــم ؟ 

يقول :« إن اللسانيات ، على اختلاف مدارسها ، تتفرع من أسس واحدة نظرية ومنهجية » وذكر هذه الأسس : 

	1 أسبقية اللغة المنطوقة على اللغة المكتوبة في البحث اللساني . - 
	2 اللسانيات علم وصفي يمر بمراحل ثلاث هي : مرحلة النحو والمرحلة الفيلولوجية ومرحلة النحو المقارن . - 
	3 اللسانيات جزء من السميولوجيا . - 
	4 اللسانيات تدرس اللغة كبنية وهي خصائص ثلاث : الشمولية ، والتحويلات والضبط الذاتي . - 
	5 أسبقية الدراسة السانكرونية في اللسانيات . - 
	6 المحور المركبي والمحور الاستبدالي . - 

ومســتويات التحليــل فــي منهــج اللســانيات الوصفيــة عنــد أغلــب اللســانيين بعــد جمــع المعطيــات اللغويــة يقســمون 
الجملــة إلــى ثلاثــة مســتويات علــى الأقــل :

المســتوى الفونولوجــي والمســتوى التركيبــي والمســتوى الدلالــي ثــم يمــرون إلــى الدلالــة الاجتماعيــة وهــي ارتبــاط المقــام 
بالمقال وقد نص المؤلف على اهتمامه فقط بالمســتوى التركيبي  قال :« وبما أن موضوعنا مرتبط أساســا بالمســتوى 

التركيبــي فلــن نــدرس فــي المؤلفــات اللســانية العربيــة إلا مــا هــو مرتبــط بهــذا المســتوى » .

 ناقــش المؤلــف مفكريــن ممــن يتبنــون الاتجــاه الوصفــي مــن اللســانيين العــرب أصحــاب مشــاريع أرادوا بهــا تطويــر 
النحــو العربــي علــى أســس لســانية وهمــا أنيــس فريحــة وتمــام حســان .

ــر أنيــس فريحــة بالمذهــب الســلوكي يبــدو ظاهــرا فــي رؤيتــه للغــة بقولــه :« اللغــة تصــرف رمــزي ولا تفســر إلا علــى 
ُّ
تأث

أســاس المؤثــر ورد الفعــل » ص 227 

ويرى بأن اللغة في علم اللسانيات تخضع للتجربة  و أن أساس الداء في النحو العربي يعود إلى ثلاث نقاط وهي :

	1 أن نشــأة النحــو العربــي  تأثــر بالنحــو الأغريقــي بواســطة الســريان وعلــق المؤلــف عليــه بــأن »لا يمكننــا أن  - 
نتفــق معــه علــى أن النحــو العربــي كان نســخة للنحــو الســرياني أو الإغريقــي أو الهنــدي لأن القضايــا المنطقيــة 

المطروحــة لا نعثــر عليهــا بشــكل واضــح فــي كتــاب ســيبويه » 
	2 ضخامة التأليف في النحو العربي  مما صعب معه الاستيعاب قديما وحديثا  - 
	3 إن علــوم اللغــة عنــد القدمــاء كانــت رياضــة فكريــة يحتــدم فيهــا الخــاف بيــن النحــاة كل يحتكــم إلــى الحجــة  - 

والحجــة إمــا أن تكــون عقليــة أو لغويــة .

بــكلام  ديــن واكتفــوا 
ّ
بــأن تحديــد علمــاء الصــرف والنحــو لزمــن الاحتجــاج باللغــة أق�صــى المول ويــرى أنيــس فريحــة 

الجاهلييــن وشــعرهم ولــم يقــع الاتفــاق فــي نظــره  بيــن النحــاة علــى مدونــة واحــدة زمانــا ومكانــا ممــا جلــب الفو�ضــى فــي 
الاحتجــاج وحــد مــن خاصيــة التوليــد ومــن الارتجــال والإبــداع فــي اللغــة .

ويعقــد أنيــس فريحــة مقارنــة بيــن النحــو العربــي وبيــن علــم اللســانيات فبينمــا النحــاة قســموا الكلــم إلــى ثلاثــة أقســام 
أمــا لســانيو المدرســة الوصفيــة فيــرون التقســيم أكثــر مــن ثلاثــة .
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ويرى بأن النحاة اعتبروا الجذر أصلا للكلمة بينما المدرسة الوصفية ترى أن الأفعال جميعا أصول .

ويــرى بــأن النحــو العربــي أرجــع كل جملــة إلــى حكــم منطقــي ، واللغــة لا تخضــع للمنطــق الصــارم ، والمدرســة الوصفيــة 
بيــن الأنمــاط والأصنــاف المتنوعــة التــي تحويهــا هــذه اللغــة .

ُ
تســتقري الجمــل فــي اللغــة وت

ولــه أيضــا انتقــادات تخــصّ العلامــات الإعرابيــة والتنويــن ذكرهــا المؤلــف وعلــق بقولــه : » فــكل هــذه الأفــكار التــي دافــع 
عنهــا أنيــس فريحــة بحمــاس والتــي اســتمدها مــن اللســانيات الوصفيــة ســندها تتحطــم علــى ركائــز النظريــات الصوريــة 

التــي أخــذت منحــى آخــر يخالــف الوصفييــن وأبــرزت انتقــادات حــادة للمدرســة الوصفيــة » ص 237

ويقتــرح فريحــة بديــا يعتمــد علــى تقســيم سدا�ســي للكلــم وتعريفــات ووصــف للاســم والفعــل والضمائــر والصفــة 
مــا   : أنيــس فريحــة بســؤال  العــام لمقترحــات  بعــد اســتعراض المخطــط  المؤلــف  الجملــة وخلــص  والظــرف وتركيــب 

الجديــد ؟ وأيــن هــي اللســانيات فــي هــذا المخطــط ؟

وأجاب في نقاط نذكرها باختصار :

	1 المؤلف لم يحدد لنا اللغة العربية )المدونة( فعن أي لغة يتحدث . - 
	2 هل يكفي أن نقول : هكذا نطقت العرب لنكون لسانيين ؟ وهل العلم يكتفي بالوصف دون التفسير ؟ - 
	3 أين هي المناهج التجريبية في مقترح فريحة . - 

وعلق المؤلف على مشــروع أنيس فريحة بقوله : »ويبدو لي أن الباحث لم تكن له خطة واضحة في البحث والانتقاد 
... يــرى أنيــس فريحــة – فــي نظرنــا – أن الجــذر هــو أصــل المشــتقات ، وتطبيقــا يــرى أن الفعــل هــو أصــل المشــتقات » 

ص 240-239

ثــم يســتعرض مشــروعا آخــر لتطويــر النحــو العربــي مــن الاتجــاه الوصفــي وهــو مشــروع اللســاني تمــام حســان فــي 
كتابيــه » مناهــج البحــث فــي اللغــة » و » اللغــة بيــن المعياريــة والوصفيــة »  وهــو بحكــم ممارســته للمنهــج الوصفــي فــي 

إنجلتــرا جعلتــه يــرى أنــه المنهــج الموضوعــي المفضــل ، وهــو جوهــر الدراســات اللغويــة المعاصــرة .

 وأهــم مــا أورده تمــام حســان – بحســب رأي المؤلــف – فــي بــاب المقابــات هــو اللغــة بيــن المتكلــم والباحــث اللســاني ، 
أو بيــن اللغــة كمــادة والبحــث كنظريــة ، فــكان يعتقــد أن النحــو العربــي كإطــار نظــري الــذي وصــف اللغــة العربيــة ، 
هــو العربيــة نفســها ، وتغييــر النحــو العربــي يــؤدي حتمــا إلــى تغييــر اللغــة ، بينمــا هــي مــن الثوابــت والمجتمــع اللغــوي هــو 

الــذي يغيرهــا ، والنحــو كإطــار نظــري هــو  مــن المتحــولات .

واللغــة فــي تطــور دائــم ، ودراســتها بهــذا الشــكل المتغيــر عــل مــرّ الزمــن لا يســمح للباحــث وصفهــا بدقــة ، لهــذا يجــب 
اختيــار مرحلــة بعينهــا وافتراضهــا مرحلــة ثابتــة اســتاتيكية غيــر ديناميكيــة فكــرة منهجيــة خالصــة فاللغــة إذن موضــوع 
التنفــس وهــذا  العــادات الآليــة كعمليــة  اللغــة عــادة مــن  يــرى  مــن موضوعــات الوصــف كالتشــريح فتمــام حســان 
 للصــواب فاللغــة ظاهــرة 

ً
مــا انتقــده عليــه المؤلــف بقولــه :« وتشــبيه اللغــة بالعــادات الأخــرى يُعــدّ فــي نظرنــا مُجانبــا

ســيكولوجية ، والعــادات الأخــرى – ويقصــد مثــل عــادة التنفــس – ظواهــر فزيولوجيــة ، وتمــام حســان يســتوحي 
المنهــج الســلوكي فــي دراســته للغــة .

ويشترط تمام حسان في سبيل تحقيق الملاحظة اختيار شخص بعينه يسمى »مساعد البحث« :

	1 أن يكون هذا الشخص ممثلا للهجة التي يتكلم بها . - 
	2  لا يقرأ ولايكتب . - 

ً
يا مِّ

ُ
أن يكون أ
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	3  في مكان خاصّ لم يرحل عن مكان لهجته حتى لا يتأثر باللهجات الأخرى . - 
ً
أن يكون مُستقرا

وتمــام حســان لــم يلتــزم بهــذه الشــروط كمــا ذكــر المؤلــف فــي دراســته للماجســتير والدكتــوراة كمــا يذكــر هــو فقــد جعــل 
« لا يقــرأ ولا يكتــب. 

ً
مســاعد البحــث تــارة نفســه وتــارة دارس للقانــون والمفتــرض أن يكــون مســاعد البحــث »أميــا

ويــرى تمــام حســان أن نقــد النحــو العربــي لابــد أن ينصــبّ علــى أســس البنــاء النظــري الــذي يقــوم عليــه وهــي : الســماع 
والقيــاس والتعليــل والعامــل والمعياريــة وتأثــر النحــو العربــي بالمنطــق الأرســطي .

ففــي الســماع ينتقــد اعتمــاد النحــاة علــى مدونــة لغويــة دامــت ثلاثــة قــرون ، وهــي فتــرة تطــورت فيهــا اللغــة تركيبــا 
. وصوتيــا 

وأيضــا لــم يعتمــد النحــاة علــى لهجــة واحــدة مــن لهجــات العــرب ، ومــن الموضوعيــة فــي نظــر تمــام حســان الالتــزام بمــادة 
واحدة متجانســة ، ويحســن أن نقتصر مثلا في دراســة اللغة على القرآن والحديث الشــريف .

وينتقــد تقســيم ابــن جنــي للقيــاس وهــو المطــرد فــي الاســتعمال الشــاذ فــي القيــاس ويــرى أنــه لايقبــل ويعلــق عليــه المؤلــف 
: » أن النحــاة العــرب اســتقروا المطــرد فوجــوده يخضــع لقواعــد كليــة وحينمــا حاولــوا تطبيــق هــذه القواعــد الكليــة 
علــى بعــض الكلمــات أو التراكيــب فــي اللغــة وجدوهــا لا تنضبــط إلــى هــذه القاعــدة الكليــة المســنبطة مــن المطــرد فتطبــق 

القاعــدة إذا لــم تــؤد إلــى اللبــس ، أمــا إذا كانــت ســتؤدي إلــى اللبــس فــا تطبــق .

وأمــا العامــل فيــرى تمــام حســان أن العلــة مرتبطــة بالمنطــق الأرســطي ، والعامــل مرتبــط بالعلــة وبمــا أنــه يرفــض العلــة 
والتعليــل ، فــا مــراء أنــه يرفــض العامــل ، ويــرى أن النحــاة العــرب مختلفــون فــي العامــل ، ويخلــص إلــى أنــه ليــس هنــاك 
عامــل ، وإنمــا اللغــة منظمــة مــن الأجهــزة ، » وكل جهــاز منهــا متكامــل مــع الأجهــزة الأخــرى ويتكــون مــن عــدد مــن الطــرق 

التركيبيــة العرفيــة المرتبطــة بالمعانــي اللغويــة » 

ويعلــق هنــا المؤلــف بتعليــق مهــم يوضــح خصوصيــة اللغــة العربيــة والفــارق المنهجــي المهــم الــذي أخــلّ بــه تمــام حســان 
وأمثالــه مــن اللســانيين وهــو قولــه : » وحيــن نــدرس المســتوى النظــري فــي الفكــر النحــوي العربــي يجــب ألا نعزلــه عــن 
المنظومــة المعرفيــة التــي نشــأ داخلهــا » – وفــي نظــري – أن هــذا الملحــظ ينطبــق علــى كل لغــة بــل حتــى المنطــق الأرســطي 

لا يمكــن فصلــه عــن بيئتــه التــي نشــأ فيهــا وخلفيتــه الوثنيــة   .

وممــا يؤخــذ علــى تمــام حســان – كمــا يــرى المؤلــف – أنــه يتخــذ مــن نحــاة مــا بعــد فتــرة الاجتهــاد – أي مــا بعــد فتــرة ابــن 
جنــي – ســندا قويــا لنقــده ويخلــط بيــن مفهوميــن للإعــراب ، مفهــوم نجــده عنــد ســيبويه : تغيــر المجــاري لتغيــر العوامــل 
. ومفهــوم ثــان نجــده فــي مؤلفــات أخــرى وهــو إبــراز الوظائــف التركيبيــة والدلاليــة ، أو مــا أطلــق عليــه تمــام حســان 

»التحليــل« .

وأمــا المعياريــة وهــي مرحلــة مــن مراحــل الدراســة اللســانية مأخــوذة مــن دوسوســور أطلــق عليهــا النحــو المعيــاري ، 
ويــرى تمــام حســان أن النحــاة المتأخريــن يفكــرون فــي اللغــة تفكيــرا وصفيــا بــل رســموا لأنفســهم مجموعــة مــن المعاييــر 
لــم يظهــر إلا بعــد انتهــاء مرحلــة الاجتهــاد فإنــه يعمــم  بــأن النحــو المعيــاري  يقيســون بهــا كلام المتكلــم ومــع اعترافــه 

ويصــرح بــأن النحــو العربــي نحــو معيــاري .

ويعلــق المؤلــف :« إن القــول : إن النحــو العربــي كلــه نحــو معيــاري ، قــول يحتــاج إلــى فضــل نظــر وتمــام حســان نفســه 
أشــار إلــى أن ســيبويه والجرجانــي جــردت كتابتهمــا مــن المعياريــة ، ويمكــن القــول إن نحــو القــرون الأربعــة الهجريــة 

الأولــى كان نحــوا وصفيــا وفيــه كثيــر مــن الاجتهــاد » ص 267
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ويضــع المؤلــف ســؤالا فــي معــرض نقــده لتمــام حســان وهــو : المنهــج الغربــي الــذي يتحــدث عنــه تمــام حســان هــو المنهــج 
فــي اللغــة ، إن كانــت لغــة قديمــة ، أو مســاعد البحــث إن كانــت اللغــة  الوصفــي الــذي يتعامــل مــع مدونــة خاصــة 

معاصــرة ، فهــل اســتطاع تمــام حســان فــي مؤلفــه أن يبقــى وفيــا لهــذا المنهــج الغربــي ؟

يعتــرف تمــام حســان بــأن موضــوع بحثــه اللغــة العربيــة الفصحــى لكنــه يســتعين فــي بحثــه باللهجــات العاميــة أحيانــا 
لهجــة الكرنــك ولهجــة عــدن فلــم يقتصــر علــى فصحــى النحــاة العرب)الســماع( ولا فصحــى المراحــل الزمانيــة المتأخــرة 
ولا لغة العصر الحديث وفي هذه الحال لم يبق محصورا في قرنين من الزمان وبيئة محدودة في المكان ولم يتحدث 
عــن لهجــات العــرب القدمــاء وإنمــا تحــدث عــن لهجــات المحدثيــن أضــف إلــى ذلــك اعتبــر نفســه مرجعــا باعتمــاده علــى 
ذاكرتــه الســمعية فــي بعــض اللهجــات فأصبــح هــو الموضــوع والباحــث فــي آن واحــد وهــذا لايقبــل فــي منهــج البحــث 

الوصفــي .

*** 

وفــي الفصــل الرابــع ناقــش المؤلــف بعــض محــاولات اللســانيين العــرب مــن الاتجــاه التوليــدي التحويلــي لتطويــر النحــو 
العربــي .

ورائد الاتجاه التوليدي هو العالم الأمريكي نعوم تشومسكي ويرى أن النحو التوليدي بأنه نسق من القواعد يولد 
بشــكل غيــر متنــاه مجموعــة مــن البنيــات ، ويتكــون النســق مــن ثلاثــة مكونــات : المكــون التركيبــي والمكــون الفونولوجــي 

والمكــون الدلالــي .

وقــد تطــورت آراء تشومســكي عبــر نمــاذج : النمــوذج المركبــي والنمــوذج المعيــار والنمــوذج المعيــار الموســع ونمــوذج 
الربــط العاملــي .

يقول المؤلف : » وسأقف فقط عند نموذجي : المعيار ، والربط العاملي » .

ونموذج المعيار يتكون من ثلاثة مكونات)3( : المكون التركيبي والمكون التحليلي والمكون الدلالي .

وأمــا نمــوذج الربــط العاملــي  » يمكــن التمييــز بيــن وجهتــي نظــر فــي الدراســة النحويــة ، وجهــة تفضــل أنســاق القواعــد ، 
والأخــرى تفضــل أنســاق المبــاديء » ص 311

	1 أنســاق القواعــد تتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء : أ- المعجــم . ب- التركيــب : - المكــون القاعــدي – المكــون التحويلــي .   - 
ج – المكونــان التأويليــان : - مكــون الصــورة الفونولوجيــة – مكــون الصــورة المنطقيــة . 

	2 أنســاق المبــاديء التــي تــوزع علــى الأنســاق الفرعيــة التاليــة : أ- نظريــة سَ ب- النظريــة المحوريــة . ج- نظريــة  - 
الإعــراب . د- نظريــة الربــط . هـــ - نظريــة العجــر الفاصلــة . و- نظريــة المراقبــة . ك – نظريــة العمــل .

ويُعــدّ الفا�ســي الفهــري رائــدا فــي نقــل نظريــة النحــو التويليــدي التحويلــي إلــى المغــرب »ولــم يقــدم فــي مؤلفاتــه نقــدا شــاملا 
للنحــو العربــي ليعطــي بديــا بعــد ذلــك بــل حــاول أن يتبنــي نحــوا للغــة العربيــة فــي إطــار مــا أســماه لســانيات الظواهــر 

متبعــا الخطــوات التاليــة :

	1 إنه يرصد ظاهرة ما في اللغة العربية أو في النحو العربي . - 
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	2 ينتقد آراء النحاة العرب القدماء . - 
	3 يقدم تحليلا لسانيا للظاهرة .« ص 327 - 

ونقــد الفا�ســي منصــب علــى نظريــة النحــو دون اللغــة فهــي باعتقــاده توجــد مســتقلة عــن النحــو الــذي يمكــن أن يبنــى 
لوصفهــا أو تفســير ظواهرهــا ممــا يســمح للتحليــل اللغــوي أن يتجــدد .

ويوافقــه المؤلــف مــن حيــث المبــدأ لكنــه يعلــق : » لابــد لمــن ينتقــد النحــو العربــي ، ليؤســس علــى أنقاضــه نظريــة لســانية 
جديدة أن يســتوفي الشــروط التالية : 

	1 الإحاطة الكافية بالنماذج النظرية اللسانية . - 
	2 الإحاطة بالأصول النظرية المنطقية والرياضية التي قامت عليها المناهج اللسانية . - 
	3 القــدرة علــى اصطنــاع نمــاذج مــن الباحــث نفســه مســتوفية للشــروط النظريــة ، ومضاهيــة للنمــاذج المنقولــة  - 

عــن الغــرب ، لا المحــاكاة الآليــة للنمــاذج اللســانية المعاصــرة .
	4 العلــم بالنحــو العربــي والتمــرس بــأدق آلياتــه الوصفيــة والتحليليــة والتحقــق مــن أســبابه التاريخيــة وشــروط  - 

النظريــة .« ص 328

ولاحــظ المؤلــف علــى انتقــاد الفا�ســي علــى النحــاة طريقتــه فــي انتقــاء بعــض أوجــه الإعــراب مثــل اختيــار الفــراء وابــن 
مالــك خلافــا للجمهــور جــواز » اختيــر الرجــالُ زيــدا« فقــال معلقــا :« فكيــف نأخــذ رأيــا ونعممــه علــى النحــاة جميعــا ؟ 
والأجــدر بالباحــث العربــي أن يبحــث فــي النحــو العربــي عمــا يســانده علميــا ، ويقــوي عزيمــة هــذا النحــو عــوض البحــث 

عــن الــرأي المخالــف لجمهــور النحــاة لنحكــم علــى هــذا النحــو بزيــف معطياتــه اللغويــة » ص 331 

ويــرى الفا�ســي الفهــري أن قــول النحــاة العــرب عــن صــدارة أســماء الاســتفهام وحروفهــا ، قــول غيــر صحيــح فــي جميــع 
الأحــوال وأن الأســماء قــد تظــل فــي مكانهــا داخلــة دون أن تتصدرهــا .

 وبعد نقل جواب النحاة عن سبب صدارة أسماء الاستفهام قال المؤلف : » وخلاصة القول : إن أسماء الاستفهام 
عنــد النحــاة العــرب لهــا حــق الصــدارة ، لأنهــا فــرع عــن الهمــزة ، التــي لهــا حــق الصــدارة اســتنادا إلــى المعطيــات اللغويــة 

» ص 335

ويــرى الفا�ســي فــي تحليلــه للتفكيــك يستحســن الافتــراض القاعــدي عندمــا لا يتــرك العنصــر المفــكك عنــد نقلــه أثــرا 
ضميريــا ، ويعلــق المؤلــف :« وأرى أن الافتــراض القاعــدي هــو الــذي جعــل النحــاة العــرب يفرقــون بيــن بنيتيــن أصليتيــن 

 :

- جملة فعلية      - جملة اسمية	

وإن كان الفا�ســي الفهــري يرفــض وجــود بنيتيــن فــي اللغــة العربيــة ، فــي إطــار اســتراتيجية البحــث التــي يتبناهــا ، والتــي 
تجعــل مــن اللغــة العربيــة لغــة طبيعيــة مــن بيــن مثيلاتهــا مــن اللغــات الطبيعيــة الأخــرى .

وأما رفضه للافتراض التحويلي فيرجع إلى كون الجمل السابقة ... لم يترك فيها العنصر المفكك أثرا ضميريا .

بـ الذي��ن يــرون أن الخبـر� إذا كان جمل�ـة لا ب�ـد م��ن راب��ط يربطه��ا بالمبتــدأ .. فالنحــاة  وهــذا نقدــ غيـر� مباشـر� لنح��اة العرـ
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العــرب يوحــدون بيــن هــذه الجمــل بضــرورة الرابــط مذكــورا أو محذوفــا ، والفا�ســي الفهــري يوحــد بينهــا بالافتــراض 
التحويلــي ، ويــرى الفا�ســي الفهــري :« أن بعــض النحــاة اشــترطوا فــي العنصــر المفــكك التعريــف وهــذا غيــر صحيــح » .

والنحــاة فــي نظــري لا يــرون ذلــك ، إنمــا يقولــون عــن »المبتــدأ« باصطلاحهــم أو »العنصــر المفــكك« باصطــاح الفا�ســي 
الفهــري : يكــون معرفــة أو نكــرة مفيــدة ، والإفــادة عندهــم تكــون بقيــود  » ص 242-239

وبعــد نقــل اعتــراض الفهــري الفا�ســي علــى النحــاة فــي بــاب الاشــتغال علــق المؤلــف بقولــه : » وخلاصــة القــول : أن ليــس 
فــي بنــاء النحــاة ثغــرة وفــق قياســهم النحــوي الــذي وضعــوه ، ولا يمكــن أن نخطئهــم بــأدوات خــارج تصورهــم النظــري ، 

والنحــوي لا يتســامح فــي القيــاس إلا إذا ورد مســموع يدحــض قياســه » ص 248

اللســانيين  اعتراضــات  جميــع  علــى  تصــدق  الجهــاد  عبــدالله  الدكتــور  الأســتاذ  مــن  الخلاصــة  هــذه  أن  والحقيقــة 
الوصفييــن والتوليدييــن التحويلييــن ـ علــى الســواء ـ علــى النحــاة فهــم يســتعملون أدوات ومناهــج أجنبيــة عــن اللغــة 
العربيــة ويســقطونها علــى النحــو العربــي فضــا عــن انتقائياتهــم لمواضــع النقــد وتعســفهم فــي تطبيقاتهــم للمناهــج 

. اللســانية 

ومما يؤكد ضعف اطلاع  الفا�سي الفهري لمناهج النحاة العرب ما قاله المؤلف بعد نقله لنص الجرجاني والسيوطي 
فــي مســألة الربــط بيــن المفســر والعائــد قــال :« فهــذه التحليــات عنــد النحــاة كانــت تســتهدف  وتحليلاتهــم المقنعــة 
اكتشــاف وســائل رفــع اللبــس الــذي يقــع فــي الجملــة مــن جــراء عــود الضميــر ، وعــدم اطــاع الفا�ســي الفهــري علــى هــذه 

التحليــات أدى بــه إلــى الحكــم علــى النحــو العربــي بعــدم تقديمــه تحليــات مقنعــة » ص 350

وختــم مناقشــته للفا�ســي الفهــري بقولــه : » تلكــم كانــت مجموعــة مــن الآراء حاولنــا إبداءهــا ، ولا ندعــي فيهــا العلــم 
والمعرفــة ، وإنمــا اســتهدفنا مــن تبيانهــا إنصــاف النحــاة العــرب القدمــاء ، وبينــا مــن خلالهــا آراء النحــاة المســكوت عنهــا 
، وقدمنــا وجهــة نظرنــا مقارنيــن بيــن مــا يقولــه النحــاة العــرب ، ومــا يقولــه الفا�ســي الفهــري ، مبينيــن أحيانــا أوجــه 
التشــابه بيــن تحليــل القدمــاء وبيــن تحليلــه للظاهــرة اللغويــة ، والخــاف قائــم فقــط فــي اســتعمال الوســائل والأدوات 
، ولا يمكــن لأي واحــد أن يدعــي أن وســائله هــي المثلــى ... والفا�ســي الفهــري يقــول فــي آخــر تحليلــه لظاهــرة البنــاء لغيــر 
الفاعــل » وقــد اســتفدنا فــي هــذا التحليــل مــن بعــض آراء النحــاة القدامــى ، إلا أننــا خالفناهــم فــي كثيــر مــن المســائل 

ســواء منهــا التحليليــة أو التجريبيــة »)4( »ص 387.

ومــع هــذا الليــن والحكــم المخفــف الــذي خــرج بــه المؤلــف علــى مشــروع الفا�ســي الفهــري والثنــاء عليــه فــي اعتمــاده علــى 
النحــاة العــرب فــي بعــض آرائــه رجــع ونقــل رأيــه فــي كتــاب آخــر بعنــوان »البنــاء المــوازي«  ف«لــم يرجــع إلــى النحــاة العــرب 
القدمــاء إلا نــادرا ، ولــم نجــد فــي المواضــع شــيئا يُذكــر عــن النحــاة العــرب ، وعــن تحليلاتهــم ومناقشــتهم ونقدهــم كمــا 

عودنــا فــي مؤلفاتــه الســابقة » ص 388 

 

ويخلــص المؤلــف فــي الخاتمــة : » ولهــذا وقــف المعاصــرون انطلاقــا مــن تكوينهــم اللســاني مواقــف مختلفــة مــن النحــو 
العربــي ، علــى مســتوى النقــد ، ولكنهــم لــم يختلفــوا معــه كثيــرا علــى مســتوى التحليــل فتحليلهــم ، لســانيين ونحــاة ، 
متشــابه فــي كثيــر مــن الأحــوال ، بــل نجــد مــن المعاصريــن مــن يعيــد بنــاء النحــو العربــي بهندســة جديــدة مســتمدا مادتــه 
ممــا كتبــه النحــاة العــرب القدمــاء ، وتــكاد تخلــو مؤلفاتــه مــن الشــواهد العربيــة القديمــة أو الحديثــة التــي كانــت 
الدليــل الأول عنــد النحــاة العــرب القدمــاء ، وكأنــه يؤمــن أن مــا توصــل إليــه القدمــاء يغنــي عــن الرجــوع إلــى المســموع 

لأنــه تحصيــل حاصــل » ص 390
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وذكــر عــدة مؤشــرات ـ يمكــن اعتبارهــا نتائــج للبحــث وأهمهــا ـ الفجــوة بيــن نقــد اللســانيين للنحــاة العــرب بيــن النظــري 
والتطبيقــي وكثيــرا ممــا ينتقــده اللســانيون يرجــع إلــى أصــول نحويــة قديمــة وكأنهــم يعيــدون انتــاج القديــم بطريقــة 

جديــدة ويُخطــيء بعضهــم النحــاة العــرب باعتمــاده علــى مقولــة واحــدة دون البحــث فــي مصــادر أخــرى .

 

)4(

 مناقشة الأطروحة 

وبعــد هــذه الجولــة الطويلــة فــي صفحــات هــذه الدراســة حــول تأســيس النحــو العربــي ومــا انتقــده بعــض اللســانيين مــن 
الاتجــاه الوصفــي والاتجــاه التوليــدي التحويلــي نرجــع إلــى الســؤال الرئي�ســي وعنــوان البحــث وهــو مــا ذكــره المؤلــف فــي 
ص 21 : » هــل للنحــو العربــي نظريــة ؟ وهــل لــه منهــج محــدد فــي تعاملــه مــع المــادة اللغويــة ؟ ومــا هــو الفــرق بيــن نظريــة 

النحــاة العــرب القدمــاء ونظريــة اللســانيين المعاصريــن ؟ وهــذا مــا نحــاول الإجابــة عنــه » 

وإذا أضفنــا إلــى مــا يشــير إليــه عنــوان الدراســة » النحــو العربــي واللســانيات تقاطــع أم تــواز » وإلــى ماذكــره المؤلــف 
فــي ص 15 : » فنهضــت حــركات تحيــي النحــو العربــي تاريخــا ونقــدا ، لتفتــح لــه بــاب الحــوار مــع الاتجاهــات اللســانية 
الغربيــة المعاصــرة فــي العالــم العربــي إمــا مرممــة للنحــو العربــي ، أو معيــدة قراءتــه قــراءة جديــدة ، أو مطالبــة بتغييــره 

، ووضــع بديــل تكــون اللســانيات المعاصــرة ســندا قويــا لهــذا البديــل » .

ونتســاءل هنــا هــل يخــرج القــاريء بإجابــة  واضحــة عــن هــذه التســاؤلات ؟  أقــول بــاديء ذي بــدء : لقــد أنصــف المؤلــف 
النحــو العربــي عندمــا اســتعرض أسســه وأصولــه وأطــال فــي بيانهــا وأثبــت أن للنحــو العربــي نظريــة واضحــة الملامــح مــن 
ناحيــة حصــر المــادة اللغويــة وتحديــد زمــن الاحتجــاج بهــا ومــن ناحيــة التركيــب والتحليــل ولا يضــر النحــو العربي توســع 
 فــي التحليــل يضيــق بهــا أصحــاب المناهــج المخالفــة 

ً
مادتــه ولا كثــرة الخلافــات بيــن النحــاة فهــذه زادتــه ثــراءً وخصوبــة

لقلــة ممارســتهم للنحــو العربــي ، فالنحــو لــه منهــج محــدد تختلــف فيــه المــدراس النحويــة فــي التعليــل والتحليل بحســب 
اختــاف اللهجــات ومــا نطقــت بــه العــرب فقانــون النحــاة هــو الســماع مــن العــرب ومــا كان عليــه جمهورهــم ومَن خالف 

مــن العــرب فهــو النــادر الــذي لــه وجــه ولــو كان ضعيفــا .

أمــا جــواب المؤلــف عــن الفــرق بيــن نظريــة النحــاة العــرب القدمــاء ونظريــة اللســانيين المعاصريــن ؟ فهــذا نســتفيده 
مــن وصفــه للاتجــاه الوصفــي عنــد اللســانيين والــذي يتعامــل مــع اللغــة وكأنهــا مــادة خــام أمامــه ينطبــق عليهــا المنهــج 

التجريبــي الــذي لــم يلتــزم بــه أصحابــه فضــا عــن  أن تكــون لــه حقيقــة فــي ميــدان اللغــة العربيــة .

 وهكــذا الحــال مــع المنهــج التداولــي التحويلــي فهــو يلتــزم منطــق القضايــا والمحمــولات فيحيــل اللغــة إلــى قوانيــن رمزيــة 
ويريــد أن يخطــع لهــا اللغــة العربيــة وأيضــا لــم يوفــق أنصــاره إلــى تطبيــق هــذا المنهــج علــى اللغــة العربيــة بــكل أمانــة 
وحياديــة بــل وجدنــا منهــم الانتقائيــة فــي تعميــم الخطــأ علــى النحــاة العــرب اعتمــادا علــى ترجيحهــم لقــول مــن الأقــوال 

ولــم يتمكنــوا مــن اســتخراج منظومــة نحويــة مســتقيمة تتفــق مــع منهجهــم .

ويبقى لنا أن نسأل : –  ما مدى صحة  وجود أصول تلك المناهج في التراث ؟

- وهل اللغة العربية في حاجة  إلى تلك المناهج ؟	

- ماهــدف اللســانيين مــن نقدهــم للنحــو العربــي ؟ وهــل لهــم منهجيــة واضحــة محايــدة يمكــن أن تصنــع نظريــة 	
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متكاملــة تجــدد للنحــو العربــي شــبابه ؟
- وهــل يمكــن لمنهــج أجنبــي عــن النحــو العربــي فــي نشــأته وعقيدتــه وتصوراتــه وتذوقــه للغــة أن يكــون لــه رأيــا مــع 	

فحــول اللغــة وأئمتهــم ؟ 

الوصفــي  المنهــج  ســمات  إن   «  : التــراث   فــي  المناهــج  تلــك  أصــول  وجــود  دعــوى  الدعــدي  علــي  بــن  مقبــل  د.  يقــول 
وخصائصــه ... لا تتوافــق ومنهــج اللغوييــن القدمــاء ، فمعيــار المــادة اللغويــة التــي تســتحق الدراســة مختلــف تمامــا 
بيــن المنهجيــن ، فــا يســتحق الــدرس والنظــر واســتنباط القواعــد عنــد القدمــاء إلا اللغــة الفصيحــة ، لغــة العــرب 
نــزل علــى لغتهــم مــن القــرآن والســنة ، وأمــا عنــد الوصفييــن فــكل لغــة وكل  لــم تشــبها شــائبة العجمــة ، ومــا  التــي 
لهجــة صالحــة للــدرس والتحليــل ، ومــن أجــل ألا تختلــط ظواهــر لغويــة بأخــرى وضعــوا المعياريــن الزمانــي والمكانــي ، 
فتحديــد الزمــان والمــكان ركــن مــن أركان المنهــج الوصفــي كمــا أن لغــة العــرب فــي زمــن الفصاحــة الركــن الأسا�ســي الــذي 
يقــوم عليــه منهــج اللغوييــن القدمــاء ، وإن اتفقــوا فــي ظاهــر التحديــد الزمانــي والمكانــي فغايــة التحديــد مختلفــة ، 
والســبب كذلــك مختلــف ... وكذلــك الشــأن فــي تحديــد المســتوى ، فالمقصــود عنــد الوصفييــن تحديــد لغــة الشــعر أو 
لغــة الشــارع .. إلــخ ، وهــذا التحديــد لــم يلتفــت إليــه اللغوييــن القدمــاء ، فالمعيــار الفصاحــة ســواء كان الــكلام شــعرا 

أو نثــرا  »)5( ص 103-102

وأمــا دعــوة تطبيــق تلــك المناهــج الحديثــة علــى اللغــة العربيــة فيقــول الدعــدي : » مــن حيــث المبــدأ لا إشــكال فــي ذلــك 
بشــرط ألا تكســر إجماعــا ، أو تخالــف معلومــا بالضــرورة ، ولا تحــاول هــدم قواعــد العربيــة ، ولا يكــون مــن شــأنها 
مزاحمــة تعلــم العربيــة وتعليمهــا ونشــرها ... وذلــك بعــد الاطمئنــان إلــى انعتــاق تلــك المناهــج عــن بيئتهــا ، وبإمكانيــة 
تحويرها لتتوافق وحضارة الأمة الإسلامية والعربية ، ولا يكون ذلك إلا بعد استيعابها ومعرفة منطلقاتها والأسس 
لــه ، فكثيــر مــن النظريــات اللغويــة  فــي النقــد الــذي تعرضــت  التــي قامــت عليهــا ، والغايــات التــي ترومهــا ، والنظــر 
ســقطت وبــان زيفهــا كنظريــة دارون التــي بشــر بهــا فــي اللغــة شلايشــر ، ونظريــة مــار الرو�ســي ، بــل المنهجــان التاريخــي 

والمقــارن أصبحــا مــن التاريــخ اللغــوي »)6( ص 104-103

تطويــع  يحاولــون  كيــف  وتحويلييــن  وصفييــن  مــن  العــرب  اللســانيين  لســلوك  المؤلــف  عــرض  بحســب  وجدنــا  وقــد 
القواعــد النحويــة لمذاهبهــم وحرصهــم علــى الانتصــار إلــى منهاجهــم دون اعتبــار لمــا اســتقر عليــه النحــاة العــرب مــن 

مناهج تحليل وقواعد اللغة بل لا يعتبرونهم مرجعا في اختياراتهم فضلا عن أنهم لم يلتزموا أصلا بتطبيق 

معايير مناهجهم فجاءت مشاريعهم مشوهة لا يسقيم حالها مع مصدرها الغربي ولا مع البيئة التي يُراد 

تطويرهــا – زعمــوا – ويؤخــذ علــى المؤلــف - وإن كان انتصــر للنحــاة العــرب القدمــاء فــي أكثــر مــن موضــع - ولكــن لــم 
تكــن عبارتــه جازمــة حاســمة مــع اللســانيين مــع وضــوح انحــراف منهجيتهــم فأنــى لهــم تطويــر النحــو أو ترميمــه !! 

 

ويلاحــظ فــي هــذه الدراســة محاولــة الباحــث مــن الاســتفادة مــن مناهــج اللســانيين دون المســاس بقواعــد الأصولييــن أو 
تطويعهــا لمناهــج أجنبيــة عــن بيئتهــا بعيــدة عــن منطلقاتهــا وعقيدتهــا .

ويمتــاز الكتــاب بالأســلوب الســلس الواضــح والترتيــب المنطقــي لموضــوع الدراســات وإحاطتــه بالأفــكار وقدرتــه علــى 
نقــد الدراســات اللســانية وتحديــد مواضــع الضعــف والنقــص فيهــا .
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أبرز الخلاصات :

- عظمة النحو العربي وسعة مجالاته وعمق تحليلاته .	
- حاجــة النحــو العربــي إلــى باحثيــن لهــم مقــدرة عاليــة فــي اســتيعاب مناهجــه واطلاعهــم علــى الدراســات الحديثــة 	

والاســتفادة منهــا دون تحريــف لمضمونــه .
- الوثــوق فــي الدراســات الغربيــة والتصميــم علــى ســامة مرجعيتهــا يوقــع الباحــث فــي امتهــان للمــوروث العربــي وعــدم 	

إعطائــه حقــه فــي الدراســة .
)6(

خاتمة

اللغــة العربيــة مجالاتهــا واســعة مــن حيــث المــادة وطبيعــة بلاغتهــا لا تحكمهــا قوانيــن رياضيــة ولا منطقيــة جامــدة بــل 
هــي لغــة تداوليــة اســتعمالية  بامتيــاز تتأثــر  بالظــروف المحيطــة بهــا مــن تبــدل الأعصــار والعــادات والظــروف فتضعــف 
أحيانــا وتتراجــع فصاحتهــا ـ عنــد التــداول ـ وترتفــع أحيانــا أخــرى ولا زالــت غنيــة بمفرداتهــا عميقــة فــي معانيهــا ودلالاتهــا 
وتنوع أســلوبها وحالها مع أصحابها كحال صاحب المال مَن أحســن منهم التصرف فيه وأجاد إدارته في ســوقه ســعد 
بــه واغتنــى وإذا أهملــه وركــن إلــى الكســل والدعــة كســد ســوقه وهــذا حــال اللغــة فــي زمــن علوهــا وفصاحتهــا وإبــداع 
إلــى الســجع والعبــارة المنطقيــة فالعبــرة بتحســين مناهــج الدراســة  تّابهــا وزمــن ســفولها وركاكتهــا وركــون أصحابهــا 

ُ
ك

وتقريــب اللغــة للناشــئة والارتقــاء بذائقتهــم وليــس إعمــال مبضــع جــراح أجنبــي يعبــث باللغــة فيخــرج مولــود خــداج أو 
مخنــث لا ينتمــي إلــى اللغــة العربيــة ولا إلــى مناهــج اللســانيين .

------------------

( فــي تطــور الغــرب وتفوقهــم التقنــي لكــن هــذا 	(1 :هــذه الصــورة التــي يعرضهــا المحتــل الفرن�ســي للعالــم العربــي ليســت كل الحقيقــة ولاشــك 
لايشــمل كل الحيــاة العلميــة كمــا يُــراد لنــا أن نصــدق ويمكــن الرجــوع إلــى مقدمــة كتــاب اشــتهاء العــرب لجوزيــف مســعد وكتــاب الجبرتــي فــي 

وصفــه للجبرتــي الكبيــر ومــا كان يدرســه مــن علــوم كمثــال لبعــض الجوانــب العلميــة فــي تلــك الفتــرة .

	)(2 أشــار المؤلــف إلــى أن الإحيــاء والتجديــد كانــت ســمة ذلــك العصــر وذكــر مثــالا » الإحيــاء فــي أصــول الحكــم وكأنــه إشــارة إلــى كتــاب الإســام 
وأصــول الحكــم لعلــي عبدالــرازق وقــد صــدر فــي تلــك الفتــرة وهــذا يدعونــا للتســاؤل عــن مفهــوم التجديــد عنــد المؤلــف هــل يشــمل الأصــول 
والكليــات الشــرعية واللغويــة بمــا يتناقــض مــع المســلمات والضروريــات أم هنــاك ضوابــط للتجديــد لكــي يصــح وصفــه بالإحيــاء وليــس 
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